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⛔️ تحذير⛔️ : �هذا المقال للكبار والرجال فقط +�١٨

 فـي مشهـد أشبـه بعـاهرة سياسـية مخضرمـة،

تستمر إيران في لعبتها القذرة. تتظاهر بالعفة

أمــام خطابهــا مــن "حمقى"العــرب، وتخيــط مــا

تبقى من شرفها المهترئ بخيوط من أكاذيب

"المقاومة" و"الممانعة". لكن ما إن تخلو بخليلها

الإسرائيلي، حتى تستسلم له بكل وقاحة، تاركة

إيـاه يفـض بكارتهـا المزعومـة مـرة تلـو الأخـرى.

وفي كل مرة، ينتظر الخطيب العربي المخدوع

منها موعدًا جديدًا للزواج! 

 

 لقد رأينا هذا السيناريو يتكرر في كل ركن من

أركان ما يسمى بـ"محور المقاومة". في العراق،
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حولت إيران البلد إلى ساحة خلفية لصراعاتها،

مســتخدمة ميليشياتهــا لنهــب ثــروات العراقييــن

وتحويل بغداد إلى عاصمة للفساد والطائفية.

وفي لبنان، زرعت حزب الله كورم سرطاني ينخر

جسـد الدولـة، محـولاً إياهـا إلـى رهينـة لنزواتـه

وحساباته الإقليمية.

 

 وها هي الآن تتجرع من نفس الكأس الذي

سقته لغيرها. ففي غضون ساعات، تم اغتيال

الرجل الثاني في حزب الله، فؤاد شكر، في عقر

داره بالضاحية الجنوبية لبيروت. وقبل أن تجف

دماؤه، جاء الدور على إسماعيل هنية، رئيس

المكتب السياسي لحماس، ليلقى حتفه في

قلــب طهــران، فــي غرفــة نــومه، كضيــف شــرف
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لتنصيب دمية إيرانية جديدة. 

 

 فأي قوادة سياسية هذه التي تعجز حتى عن

حماية زبائنها في بيتها؟ وأي مقاومة تلك التي

تترك رؤوسها مكشوفة لسكاكين أعدائها؟ إنها

بالفعل عاهرة عجوز، تبيع وعود المتعة لزبائنها

العــرب، بينمــا تفتــح ساقيهــا طواعيــة لخصــمها

الصهيوني كلما أراد أن يشبع رغبتها.

 

 وماذا عن "الولي الفقيه" خامنئي؟ لقد تحول

مــن مــدعي الحكمــة إلــى شيــخ قــوم لــوط فــي

ــوفه" - مــن حمــاس ــاته. يقــدم "ضي أســوأ تجلي

وحزب الله والحوثيين - لتنكحهم إسرائيل في

أدبارهم كما تشاء، بينما هو يتشدق بالمقاومة
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والممانعة. إن هذا "الولي الشيخ العاجز" أسوأ

بكثير، فهو يدفع بأبناء فلسطين وسوريا ولبنان

ــم يقــف ــل منهــا، ث ــى محرقــة لا طائ واليمــن إل

متفرجاً وهم يُذبحون على مذبح أوهامه.

 

 لنضع الأمور في نصابها: منذ 7 أكتوبر 2023،

قُتــل أكثــر مــن 39,000 فلســطيني فــي غــزة،

بينهـــم 16,000 طفـــل و11,000 امـــرأة. هـــذه

ليست مجرد أرقام، بل هي أرواح بشرية دُمرت

نتيجة مغامرة "طوفان الأقصى" الحمقاء التي

دفعت إيران حماس إليها. وماذا كانت النتيجة؟

2.3 مليون فلسطيني مشرد، و18.5 مليار دولار

خسائر اقتصادية، و26 مليون طن من الحطام.
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 وبينما يموت الأطفال جوعاً في غزة، يتباهى

"محــور المقاومــة" بإنجــازاته الوهميــة. لنتــذكر

الهجــوم الإيرانــي "المــدمر" علــى إســرائيل فــي

أبريـــل 2024: 300 صـــاروخ ومســـيّرة لتحطيـــم

نـــافذة وإصابـــة طفلـــة بشظيـــة. حتـــى ألعـــاب

الأطفال النارية أكثر فتكاً! وفي المقابل، دمرت

إسرائيل ميناء الحديدة بالكامل، تاركة الحوثي

يبحث عن جحر جديد يختبئ فيه.

 

 وماذا عن مهرجي "المقاومة" الآخرين؟ ها هو

عبــد الملــك الحــوثي، ذلــك الجــرذ المختبــئ فــي

جحوره الجبلية، يطلق تهديداته الجوفاء وكأنه

يحكم إمبراطورية، بينما شعبه يموت جوعاً. كل

مــا يجيــده هــو إطلاق صــواريخ كرتونيــة باتجــاه
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البحر الأحمر، معتقداً أنه يخيف العالم، بينما هو

في الحقيقة لا يخيف حتى سمكة!

 

 أما حسن نصر الله، ذلك الخطيب المفوه الذي

يعيش في قبو منذ عقود، فيبدو أنه قد بلل

سرواله خوفاً بعد مقتل معاونه. لم نعد نسمع

خطبه النارية التي كان يلقيها من مخبئه. ربما

لأنه مشغول الآن بتنظيف ملابسه الداخلية من

آثار الرعب الذي أصابه.  هؤلاء "الأبطال" الذين

يتشدقون بالمقاومة، ما هم إلا جبناء يختبئون

ــى المــوت، ــاء إل ــدفعون بالأبري وراء شعــوبهم. ي

بينما هم يحتمون في ملاجئهم الآمنة. كل واحد

منهم الآن يتبرز في سرواله من الخوف، لكنهم

ييستمرون في بيع أوهام البطولة لشعوبهم
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المخدوعة فلا بضاعة لهم غيرها وإلا لسحلوهم

بالشوارع.

 

ــذ الغــزو  أمــا فــي العــراق، فحــدث ولا حــرج. من

الأمريكــي عــام 2003، تغلغلــت إيــران فــي كــل

مفاصل الدولة العراقية. حولت البلد إلى ساحة

صــراع طــائفي، ونهبــت ثرواتــه عــبر ميليشياتهــا

المسلحة. اليوم، يقف العراق على حافة الانهيار،

ممزقاً بين ولاءات متناقضة، وغارقاً في فساد

مستشرٍ تغذيه الأموال الإيرانية.

 

 ومـــاذا عـــن سوريـــا؟ لقـــد حولتهـــا إيـــران إلـــى

مســتعمرة فارســية، داعمــة نظامــاً قمعيــاً قتــل

مئات الآلاف من شعبه وشرد الملايين، وشاهدنا
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قبر معاوية يضرب بالنعل من النطف الفارسية

النجسة، و "الزينبيات" المجوسيات يدورون في

شوارع عاصمة الأمويين يسبون أمنا عائشة ثم

يبحثون عن "الفحل" الذي يكمل دينهم ب "زنا

المتعـــة". كـــل هـــذا باســـم "محـــور المقاومـــة"

المزعوم.

 

 أما عن الفساد، فحدث ولا حرج. فبينما يعيش

الفلسطينيون في غزة تحت الحصار، كان قادة

حمــاس يتنعمــون فــي فنــادق الدوحــة الفــاخرة.

وبينما يموت اللبنانيون جوعاً، يكدس قادة حزب

الله الملايين في حساباتهم الخارجية.

 

 إن "محور المقاومة" ليس سوى محور الفشل
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والعجز، يقوده مهرجون يجيدون الخطابة أكثر

من العمل، ويتاجرون بالدماء أكثر من حمايتها.

لقد حولوا القضية الفلسطينية من قضية عادلة

إلـى ورقـة يتلاعبـون بهـا لتـبرير فشلهـم وإخفـاء

عجزهم.

 

 إنهم كالصراصير التي تختبئ في الظلام، تخرج

فقـط لتنشـر قذارتهـا، ثـم تهـرب عنـد أول إشـارة

للخطر. هل هؤلاء هم من سيحررون فلسطين؟

هــل هــذه الكائنــات الجبانــة التــي ترتجــف فــي

مخابئها هي من ستقف في وجه إسرائيل؟

 

 وفـــي النهايـــة، مـــاذا حققـــت هـــذه العـــاهرة

السياسية لشعوب المنطقة؟ دماراً وخراباً وفقراً
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وتخلفاً. كل ما تجيده هو بيع أوهام المقاومة،

بينما تفتح أبوابها الخلفية لكل من يدفع الثمن.

لقـــد حـــان الـــوقت لكنـــس هـــؤلاء المهرجيـــن

وأوهــامهم إلــى مزبلــة التــاريخ. فهــم لا يجلبــون

ــا يملأون ــوبهم، بينم ــزي لشع ــار والخ ــوى الع س

جيوبهم بأموال المتاجرة بالقضية الفلسطينية.

 

 والســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن: أيــن ســينام

ثلاثــي العــار - خــامنئي ونصــر اللــه والحــوثي -

الليلــة؟ هــل ســيجدون مخــابئ جديــدة تقيهــم

ــم ــدائهم؟ أم أنه ــواريخ أع ــوبهم وص ــب شع غض

ــائرات، ــوت الط ــون ص ــاليهم يترقب ــيقضون لي س

مرتجفين في فراشهم، متسائلين متى سيأتي

دورهــم؟ لقــد حولــوا حيــاة ملاييــن العــرب إلــى
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جحيم، فهل سيتذوقون الآن طعم الخوف الذي

زرعوه في قلوب الأبرياء؟

 

 آن الأوان لأن تــدرك الشعــوب العربيــة حقيقــة

هــذه المهزلــة. فــالطريق إلــى تحريــر فلســطين

ــاس أو ــاق حم ــبر أنف ــر ع ــة لا يم ــاذ المنطق وإنق

صــواريخ إيــران الكرتونيــة أو خطــب نصــر اللــه

ــرم ــي، يحت ــال حقيق ــبر نض ــر ع ــل يم ــاء. ب الجوف

الإنســان العربــي ويســعى لبنــاء مســتقبل، لا

لتـــدميره وتحطيـــم كـــل جهـــد واقعـــي لحـــل

"القضيـــة" بشعـــارات "الصـــمود" و "الممانعـــة"

ــكة ــدة الناس ــى العاب ــد عل ــن تزاي ــاهرة حي كالع

بالشرف!
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 في كل مرة تحاول فيها إيران ترميم عذريتها

السياســية المزعومــة، تــأتي إســرائيل لتفضحهــا

وتكشف عورتها. وفي كل مرة، تدفع الشعوب

العربيـــة الثمـــن. فهـــل آن الأوان لوقـــف هـــذه

المهزلــة الدمويــة ووضــع حــد لهــذه العــاهرة

السياســية التــي تــدعي العفــة نهــاراً وتمــارس

البغاء ليلاً؟ أنا غاضب، أنا يائس، متى سنفيق؟
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